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  بسم االله الرحمن الرحيم
   

       الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعـد الأمـين ،              

اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علِّمنا ما ينْفعنا وانْفعنا بِما علَّمتنـا                    

قنا اتِّباعه وأرِنا الباطل باطِلاً وارزقنا اجتنابـه ، واجعلنـا           وزِدنا عِلما، وأَرِنا الحق حقاً وارز     

  .ممن يستمعون القول فَيتَّبِعون أحسنه وأدخِلنا برحمتك في عبادك الصالحين 

أيها الإخوة المؤمنون ، مع الدرس الثاني من دروس السيرة ؛ والصحابي اليوم سـيدنا                     

 بعرض سيرته وتعبده وفضائله وزهده وأقواله لا بـد مـن            عبد االله بن مسعود ، وقبل أن نبدأ       

  .وقفة قصيرة حول موضوع السيرة

       أيها الإخوة الأكارم ، السيرة شيئان ؛ وقائع ونصوص وتحليل ودراسات ، والأمر الذي              

نحن في أمس الحاجة إليه أن نجمع بين النص و التحليل ، وبين النص والاسـتنباط ، وبـين                   

تنباط القاعدة  ، تُلقي الضوء على حياتنا اليومية ، إذاً كما نعتني بالنص الـذي ورد                 النص واس 

في كتب السيرة نعتني بالتحليل والاستنباط ؛ لأن هذا التحليل والاستنباط يعطينا قانونًا وسنة ،               

لالـه  أو قاعدة تنير لنا السبيل في الدنيا ، والشيء الآخر ؛ يجب أن نعتقد جميعا أن االله جل  ج   

هو هو ؛ يعني أن القوانين التي سنَّها ، والقواعد التي قعـدها ، والوعـود التـي قطعهـا ،                     

والبشارات التي بشَّر بها هي هي ، فهي لأي مؤمن في أي زمانٍ ومكان ، فهذا المفْهوم ساذج                  

فْتوح إلى يوم   أن الصحابة أبطال ، والنبي كان بطل الأبطال ، ولكن اعلموا أن باب البطولة م              

القِيامة ، فاالله جل جلاله هو هو وعده هو هو ، وقوانينُه هي هي ، وعطاؤُه هو هـو ، سـننه                  

هي هي ، فالشيء الذي ناله أصحاب رسول االله من االله عز وجل شيء ثمـين ، لكـن الإلـه                   

             ـسعدهم يطينا ، والذي أسعطاهم يعِدنا ، والـذي    موجود ، فالذي نصرهم ينصرنا ، والذي أع

: أغْناهم يغْنينا ، والذي رفعهم يرفعنا ، المفْهوم التاريخي للدين مفْهوم غير صحيح ، يقولـون         

إن الدين ظاهِرةٌ ظهرت وانْتَهت ، لا ، بل ظهرتْ وتَستَمر ، فإذا أخذ المرء بِقَواعـد الـدين                   



 الحقيقة ، سيدنا عبد االله بـن مـسعود   قطف ثِماره ، وما أردتُ من درس السيرة إلا تأكيد هذه         

كان ماهِراً في القرآن ، والقرآن موجود بين أيدينا ، وبِإمكانك أن تكـون مـاهِراً فيـه ، وأن                    

تَحفَظه ، وأن تفْهمه ، وأن تعمل به ، وأن تقطِفَ ثِماره ، فهذه المقَدمة مهِمـة ، نحـن علـى       

 وإما أن نُحجِم ، إما أن نُبادر ، وإما أن نتردد ، هذا الصحابي               أبواب البطولة ، فإما أن نُقْدم ،      

      خول النبي عليه الصلاة والـسلام دارلم قبل دد ، أسعب أُم هكْنى أبا عبد الرحمن ، وأُمالجليل ي

م مـن   كُنْتُ سادس المسلمين ، أي سادِس من أسـل        : الأرقم ، أي أسلم في وقْتٍ مبكِّر ، وقال          

                 راً والمشاهد كُلَّها ، وكان صـاحب سـرتين ، وشهِد بدرسلمين ، وهاجر إلى الحبشة الهِجالم

رسول االله صلى االله عليه وسلّم ، وصاحِب وِسادته وسِواكِهِ وطُهوره في سفره ، وكان يـشْبه                 

، شـديد الأَدمـة ،      النبي عليه الصلاة والسلام في هديِه وسمتِه ، وكان خفيف اللحم ، قصيراً              

وكان من أجود الناس ثَوباً ، ومن أطْيبِ الناس ريحاً ، ولِي قضاء الكوفة وبيتَ المال لعمـر ،           

وصدراً من خلافة عثمان ، ثم صار إلى المدينة فَماتَ بها سنة اثْنَتَين وثلاثين ، ودفِن بِـالبقيع                  

  .وهو ابن بِضعٍ وسِتين 

  . ذا الموجز ، نقوم بإلقاء الضوء الشديد على خصائِصهِ الأساسية        وبعد ه

       عن عبد االله بن مسعود صاحب الترجمة رضي االله عنه ، قال كُنْتُ غُلاماً يافِعاً أرعى                

غَنَماً لِعقْبةَ بن أبي معيط ، فجاء النبي صلى االله عليه وسلم وأبو بكرٍ ، وقد نفرا من المشْركين                   

إني مؤْتَمن ، ولَستُ أسقيكُما ، فقال النبي        : يا غُلام هل عندك من لَبنٍ فَتَسقِينا ؟ قُلتُ          : قال  ، ف 

هل عندك من جذْعةٍ لم ينْز عليها الفحل ؟ أي غَنَمة ليس فيهـا لـبن ،                 : صلى االله عليه وسلم     

 وسلم ، ومسح الضرع ، ودعا فَحفَـل         نعم  فأتَيتُهما بها ، فاعتَنَقَها النبي صلى االله عليه         : قلتُ  

الضرع ، وهذا من معجِزات النبي صلى االله عليه وسلم ، ثم أتاه أبو بكرٍ بِإناءٍ فاحتَلَب بهـا ،                    

أن هذا الصحابي الجليل وهو غُلام يافِع أدرك        : فَشَرِب أبو بكْرٍ ، ثم شَرِبتُ ، الاستِنْباط الأول          

ناك شيء يجوز ، وهناك شيء لا يجوز ، وهذا يؤكِّد قول النبي صلى االله عليـه                 بِفِطْرتِه أن ه  

  *خِياركُم فِي الْجاهِلِيةِ خِياركُم فِي الْإِسلَامِ إِذَا فَقُهوا : وسلم  
  ]  رواه البخاري عن أبي هريرة[ 

ه قبل أن يتوب إلى االله ، ويصطلح               فما من أخٍ مؤمن إلا وله مواقف أخْلاقِية في جاهِلِيتِ         

مع االله عز وجل ، وهذا هو معنى قول النبي صلى االله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرةَ رضِي                   

 ـاللَّه عنْه عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ        اهِلِيفِي الْج مهارخِي ادِنعم النَّاس ونةِ تَجِد

               ونتَجِدةً واهِيكَر لَه مهذَا الشَّأْنِ أَشَدالنَّاسِ فِي ه رخَي ونتَجِدوا ولَامِ إِذَا فَقِهفِي الْإِس مهارخِي

  *شَر النَّاسِ ذَا الْوجهينِ الَّذِي يأْتِي هؤُلَاءِ بِوجهٍ ويأْتِي هؤُلَاءِ بِوجهٍ 
  ]  رواه البخاري [ 



 رأيتُ رسول االله صلى االله عليه وسـلم ومـا أرى إلا ابـن    :وعن أبي موسى الأشْعري قال  

  .مسعودٍ من أهله 

        أنا أُقْسِم لكم باالله أن بين الإخوة المؤمنين مِن المحبة والمودة ورفْـعِ الكُلْفـة والثِّقـة                 

بين الأقارب ، وأشَد مما بين الأخ وأخيه ، والعلاقة          والطُّمأنينة والاستِسلام والانْدِماجِ أشَد مما      

نَسبِية هذا قانون ، وأنا في هذا الدرس إن شاء االله تعالى يعنيني أكثر ما يعنيني استِنْباط قواعد                  

رأيتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم وما أرى إلا          : " في الإيمان ، يقول أبو موسى الأشْعري      

، فكلَّما ازداد إيمان أحدكم ازداد حبه لِإخْوانـه وازدادتْ خِدمتـه لهـم              "هله  ابن مسعودٍ من أ   

وازداد تَعلُّقُه بهم وازدادتْ شَفَقَتُه عليهم وازداد إخْلاصهم له ونُصحه لهم ، يجـب أن يكـون                 

سـائِر الجـسد بالـسهر      المؤمنون كُتْلَةً واحدة وجسداً واحداً إذا اشْتكى منه عضو تداعى له            

رأيتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم وما أرى         :" والحمى ، سيدنا أبو موسى الأشعري يقول        

رب أخٍ لك لـم     : " ، فمن أهلُك ؟ هم المؤمنون ، وهذا معنى قولهم           "إلا ابن مسعودٍ من أهله      

   كأُم هل النبي في حقِّ      " تلِدتَنْبِطُ من قَوته         ، أَسرك نصرتَنْصاس وإن نْتَهبك أَع تعانالجار إذا اس 

، وإن استَقْرضك أقْرضته ، وإن أصابه خير هنَّأْته ، وإن أصابتْه مصيبةٌ عزيتَه ، ولا تَستَطِل                 

منها ، وإن لـم تفْعـل       عليه بالبناء فَتَحجب عنه الريح إلا بِإذْنه ، وإذا اشْتَريتَ فاكِهةً فأهدِ له              

فأَدخِلْها سِرا ، ولا يخْرج بها ولَدك لِيغيظَ ولَده ، ولا تؤْذِهِ بِقُتارِ قِدرِك إلا أن تَغْرِفَ له منها ،                    

وكيـف بِحـقِّ   ! فإذا كان هذا حقُّ الجار ، وقد يكون الجار ليس مسلِماً ، فَكَيفَ بحقِّ المؤمن ؟      

ك علامة قَبول ما عند االله محبتُنا ، وتواضعنا ، وتضحِيتُنا ، وإيثارنا ، وذْلُنا               الأخ في االله ؟ لِذل    

  ، وتواصلُنا ، وتناصحنا 

كان عبد االله يلْبِس رسول االله صلى االله عليه وسـلَّم     :        عن القاسم بن عبد الرحمن قال       

        شي أمامه بِالعصا حتى إذا أتى مجيم ه ثملَيطـاه        نَعه وأعيخَلَهما في ذِراعه فأدلَينع نزع هلِس

العصا فإذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم ألْبسه نعلَيه ثم مشى بِالعصا أمامه حتى                

  .يدخُل الحجرة قبل النبي 

 ، وإن حب االله عز      إن حب النبي صلى االله عليه وسلم هو عين حب االله          :        أنا أقول لكم    

وجل عين حب النبي ، وإن طاعة النبي صلى االله عليه وسلم هي عين طاعة االله ، وإن طاعة                   

  :االله عز وجل هي عين طاعة النبي ، والدليل قوله تعالى 

  
   ] ٣١الآية : آل عمران [ 



  :وقوله تعالى 

  
   ] ٦٢الآية : التوبة [ 

 فْرتَ االله والنبـي                 بِضِميرِ المببما ، ونُضيفُ شيئاً وهو أنّك إذا  أحضوهرقُل يد الغائِب ، ولم ي

حباً جماً ، وألْغَيتَ ذاتك نِهائِياً ، شَفَفْتَ عن حقيقة رسول االله ، لذلك كان النبي صلى االله عليه                   

ارِي عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ        فيما روى عبد اللَّهِ بن يزِيد الْخَطْمِي الْأَنْص       : وسلم يقول   

  ...*اللَّهم ارزقْنِي حبك وحب من ينْفَعنِي حبه عِنْدك وسلَّم أَنَّه كَان يقُولُ فِي دعائِهِ 
   ] رواه الترمذي [ 

ألا لا إيمان لِمن لا حـب       : ل         والإسلام بلا حب جسد بلا روحٍ ، وورد في بعض الأقْوا          

  : ، وهل للحب دليل ؟ هناك مئة دليل ، قال تعالى له

  
   ] ٥٤الآية : المائدة [ 

  :وقال تعالى 

  
   ] ١٦٥الآية : البقرة [ 

فمن هوِي الكَفَرة حشِر معهم ، ولا ينْفَعه عمله شيئاً ، قلبك أين هو ؟ سوفَ تَرون أيها الإخوة                   

ن أصحاب النبي عليهم الرضوان أحبوا النبي حباً يفوقُ كُـلَّ التَّـصور ، افْتَـدوه بِـأموالهم                  أ



ما فَعلَ رسول االله إلى أن      : وأولادهم وأرواحِهم ، ماتَ أبوها وابنُها وزوجها وأَخوها ، وتقول           

 ،  جلل ، لا قيمة لها ، هذه امرأة ، لـذلك               " يا رسول االله كُلُّ مصيبةٍ بعدك جلَلٌ       :رأَتْه فقالت   

ونحن في هـذا الزمان كيف نعبر عن حبنا ؟ كيف نعبر أننا نُحب االله أكثر من كل شـيء ؟                    

هذا هو السؤال ؟ لا يوجد جهاد ، نحن في الحياة المدنية الآن؛  هذا مدرس ، هذا محامٍ ، هذا                     

 تاجر هذا صاحب معمل ، هذا طالب مدرسة         طبيب ، هذا صانع ، هذا صاحب مصلحة ، هذا         

، هذا طالب جامعة ، وهذا متزوج وهذا غير متزوج ، كيف يعبر أحدنا عن حبه الله عز و جل               

؟  بتطبيق أمر االله ، وتطبيق أمر االله سهلٌ يسير ، هناك نقطة دقيقة ؛ ربنا عز وجـل يخْلـق                      

        بٍ ، شيءته ،          ظروفًا للمؤمن ، ويضعِفُه أمام خِيارٍ صعلَحـصبِم رضي االله ، ولكن يـضري 

صفْقَةٌ رابحة ، لكن فيها شُبهة ، فإذا أَمضيتها أثْبتَّ أنك تُحِب المال أكثر من حبك الله ورسوله                  

، وإذاَ رفَضتها أثْبتَّ أنك تُحِب االله ورسوله أكثر من هذه الصفْقَة ، وفـي حالـة البحبوحـة                   

هلة ؛ أغُض بصري ، وأصدق ، لكن هناك ظروف تضعك أمام خِيارين             والرخاء طاعة االله س   

صعبين ؛ الدنيا هنا ، وطاعة االله هنا ، ولولا أن االله عز وجل يضعك أمام هذين الظـرفَين ،                    

  :وأمام خِيارٍ صعبٍ لأصبحت الجنَّة سهلة ، وهناك آية تدلّ على ذلك ، قال تعالى 

  
   ] ٢ية الآ: العنكبوت [ 

       فلا بد من الابتلاء ، ولا بد من أن توضع في ظرفٍ ، فإما أن تخْتار رِضى االله عـز                    

  :وجل، وإما أن تخْتار الدنيا ، والآية التي أكثر دلالةً قوله تعالى 

  
   ] ٢٤الآية : التوبة [ 

نا وابتُلينا فوضِعنا أمـام ظـرفين ،        ففي الحياة المدنِية كيف نًؤكِّد حبنا الله عز وجل ؟ إذا امتُحِ           

 وأُمه متَقّدمة في السن  ، والإنسان لما يتقدم في السن            – هذا أقرب مثل     –أحياناً زوجتُك وأُمك    

يرد إلى أرذل العمر ؛ تفْكير ضعيف ، تدخُّل شديد ، طلبات غير معقولة ، سـيطرة وإحكـام                   

لّ سعادتِه مع زوجتِه ِ، وأُمه عِبء عليه ، لكن الذي يرضي االله أن تبر أُمك ،                 القبضة ، فهو كُ   



وألا تُضيع حقَّ زوجتِك ، فالبطولة أن تقف الموقِف الكامل ، إذًا أنـت دائِمـاً توضـع فـي                    

حبك الدنيا ، وإما أن تؤكِّد أنك    امتِحانات صعبة ، فإما أن تؤكِّد أنَّك تُحِب االله ورسوله أكثر من             

تحب الدنيا والمال والزوجة والعشيرة والأهل و الابن والتجارة والمسكن ، فلو كنت في مسكنٍ               

فخمٍ  مستأجراً ، وبقاؤك في المسكن شيء مريح ، والأجرة رمزية ، والقانون إلى جانبـك ،                  

 عز وجل أعطيتَ هذا البيت لأصـحابه ،         ويوفِّر لك الحماية ؛ فإن كنتَ ممن يؤْثر مرضاةَ االله         

نمتَ قرير العين ، إذاً أنت ممتحن ، في تجارتك ، في صناعتك ، وقد تدخل مادة في صناعتك                   

وهناك رواج سريع ،    ! الخُبز يطْبخُ الآن ، فَدعِ الأمور تسير        : غير شرعية ، تقول لك نفسك       

 أن حبك الله عز وجل ، شئت أم أبيت ،           والمؤمن يخاف االله عز وجل ، ولا يفعل هذا ، فالقصد          

هـل نحـن نمـتحن أو لا        : ولا بد أن يظهر، أو لا يظهر من خلال الامتحان ، فهناك سؤال              

  :نمتحن ؟ لا بد أن نمتحن ، قال تعالى 

  
   ] ٢٤الآية : التوبة [ 

بيعـه ،           أحيانا تعرض البيت للبيع خمس سنوات ، وثمنُه ثلاثة ملايين ، فوافقت على              

وحصل هناك عقد ، ثم يبعث االله لك بعد يوم أو يومين شخصا يعِض عليـك شـراءه بثلاثـة                

ملايين ونصف ، هذا امتحان ، فإما أن تنجح فيه وإما أن تسقط ، ونجاحك هو أنك قد بعـت                    

البيت بمبلغ ثلاثة ملايين ، وتم البيع ، وكتِب العقد ، ورسوبك أن تلجأ حيلة ، مثلا ؛ تقول له                    

ما رضيتْ الزوجة ، أو ابني عارضني ، فأنت ممتحن في البيع والشراء ، وفي كل شـيء                  : 

أنت ممتحن ، إما أن يظهر أنك تحب االله ورسوله أكثر من كل شيء ، وإما أن تثبـت أن أي                     

شيء من الدنيا أغلى عندك من االله ورسوله ، وهذا الامتحان واقع لا محالة ، وربنا عز وجل                  

، فأحيانا يبعث لك عرضا مغريا ، وأحيانا أخرى تقع في مـشكلة ، والأبـواب                فعال لما يريد    

كلها مغلقة إلا باب الشبهات ، ولا بد أن تأخذ قرضا بفائدة ، أحد إخواننا الكرام في أول حياته                   

التجارية يملك بيتا صغيرا ، وعرض عليه بيتٌ بثمنٍ مغرٍ ، وهو تاجر ، ولكن المبلـغ غيـر                   

  ، وكانت معه سندات مالية ، ذهب إلى أحد المصارف ،             - القصة قديمة  -ئه  متوافر لديه لشرا  

) علماً أن هذا ربا معكوس    (اخصم لي هذه السندات ،      : وكان مدير المصرف نصرانيا ، فقال       



: يا أبا فلان ، أنت مسلم ، وهذا حرام في ديانتك ، فقـال               : ، فنطق مدير هذا المصرف قائلاً       

واالله عندها بكيتُ   : قال  !  النصيحة من إنسانٍ غير مسلم ، وفي ديني          كأنه صفعني ؛ أنا أتلقى    

واالله يا رب ، لا أريد هذا البيت ، وسأبقى في بيتـي ،              : ، فخرجت وأنا أنزل  الدرج وأقول        

ولن أعصيك ، وانتقل من المصرف إلى محلِّه بالحريقة ، وما أن وصل إلى محله حتى فوجئ                 

أين أنت يا أبا فلان ؟ لقد انتظرتـك نـصف         : منذ زمن ، فقال له      بصديق له ينتظره ، لم يره       

ساعة ، إني ذاهب إلى الكويت ، ومعي ستون ألف ليرة سورية ، اتركها عندك ، وأُنشدك االله                  

يا رب لا أريد البيت     : أن تستعملها عند حاجتك لها ، فالرد جاء بعد نصف ساعة ، أنت قُلْتَ               

  . االله ؟، ولا أعصيك ، فهل يتْركُك

يا رب لن أعصِيك :        أيها الإخوة ؛ الامتحان لا يطول ، إلا أن االله يحِب منك هذه الكلمة           

أنت إذا لـم تـسلُك مـسلَك الربـا          : ، هذه الدنيا تحت قدمي ، فإذا جاءك الشيطان وقال لك            

ن يضيعني ، فهـذا هـو       لا أعصي االله ، ول    : فستُصبِح في الطريق ، فهذا كلام الشيطان ؛ قُل        

  .المؤمن ، والمنهج مقَدس عنده ، وطاعة االله أغلى شيءٍ عند المؤمن 

                 عود كان أقرب الناس إلى رسول االله صلى االله عليه وسلّم ، فكان يوقِظُـهدنا ابن مسسي       

 أي  - وحـشاً    صلى االله عليه وسلّم إذا نام ، ويستُره إذا اغْتَسل ، ويمشي معـه فـي الأرض                

منْفَرِداً ؛ وبالمناسبة هناك أشْخاص إذا رأوا من يعلِّمونهم دائِماً علـى المِنْبـر ووراء كُرسـي     

التدريس وبِثِيابِهِ الأصولية ، يجد أن الأمر على التَّمام ، أما إذا ذهب في نُزهةٍ معـه ، ورأى                   

، ...!! ، وكأن شَيخَه ينبغي ألاّ يأكل وألاّ ينام وألاّ        شَيخَه قد نام ، أو أكُل، وجد في ذلك ضيقًا           

اُنْظر إلى سيدنا ابن مسعود ؛ كان يوقِظُه إذا نام ، ويستُره إذا اغْتَسل ، ويمـشي معـه فـي                     

الأرض وحشاً ، وكان رضي االله عنه صاحب الوِساد والسواك والنَّعلين ، يـا عبـد االله أيـن                   

  هواك ؟ تجِدعظيماً ؛ فهو ينام ويجوع ويأكل                الس ة ، ومهما كانا ، فالإنسان له حياةٌ خاصيلَبم 

اللهم إني بشر ، أغْضب كما يغْضب البشر ، اللهم إني بشر أنـسى كمـا                ! ويعطش ويغْضب   

                 طريانـاً يـضة ، وأحالخاص عليه الأمور تقى الإنسان فإيمانه لا تؤثِّرينسى البشر ، فكلما ار

نسان أن يؤَدب ابنه ، وأن يأخذ تجاهه موقفاً حازماً ، ويتغاضب ، وقد تنشأُ مشْكِلَة يهتَم لها                  الإ

  .كَبشَر 

حدِّثْنا بِأقْرب الناس لِرسـول االله هـدياً        : " أَتَينا حذَيفة فقُلْنا له     :"  وعن عبد االله بن زيدٍ قال       

كان أقرب الناس لِرسول االله صلى      : ال عبد االله بن زيدٍ      وسمتاً؛ لِنَأخذ عنه ونستَمِع عنه ، فق      

   " .االله عليه وسلم هدياً وسمتاً عبد االله بن مسعودٍ

        لقد كان أشْبه بِرسول االله عليه الصلاة والسلام ، لذلك أيها الإخوة نحن كَمؤْمنين لنـا                

قد كان عليه الصلاة والسلام إذا دخـلَ  المثَلُ الأعلى ، وهو رسول االله صلى االله عليه وسلّم ، ف     

أكْرِموا النِّساء ، فَـواالله مـا       :" السلام عليكم ، وكان بساماً ضحاك ، وكان يقول          : بيته يقول 



فالمؤمن العنيف والقاسي الذي لا يتَحمل ، يضرب ويسب ؛ فهو إذًا لـيس               " أَكْرمهن إلا كريم  

صلى االله عليه وسلَّم ، نحن إذا أخَذْنا السيرة ، وقرأْناها إنما للاقْتِـداء بـه                مقْتَدِياً بِرسول االله    

  .صلى االله عليه وسلَّم ، والاستِفادة منه 

جـاء  :        وبعد فاسمعوا ثناء النبي صلى االله عليه وسلَّم على عبد االله بن مسعود ، قـال                 

ر المؤمنين من الكوفة ، وتركْتُ بها رجلاً يملي         جئتُ يا أمي  : رجلٌ إلى عمر وهو بِعرفة فقال       

المصاحِفَ عن ظَهرِ قلْبِهِ ، فَغَضِب سيدنا عمر ، وانْتَفَخ حتى كاد يملَأ ما بين شَعبتَي الرحل ،                  

عبد االله بن مسعودٍ ، فَما زال يطفأ ويسرى عنه الغضب حتـى             : من هو ويحك ؟ قال      : وقال  

هذه جريمـة ، هـذا      ! اله الأول ، إنْسان يملي القُرآن عن ظَهر قلب ويكْتَب الناس            عاد إلى ح  

ما أعلم أنـه  ! ويحك : كلام االله ، ولكن لما علِم أنه ابن مسعود لم يجد في ذلك مانِعاً ، ثم قال        

  .قد بقي من الناس أحد هو أحقُّ بِذلك منه 

جِئْتُ يا أَمِيـر    : جاء رجلٌ إِلَى عمر رضِي اللَّه عنْه وهو بِعرفَةَ فَقَالَ           :        عن علْقَمةَ قَالَ    

              تَّى كَادانْتَفَخَ حو رِ قَلْبِهِ فَغَضِبظَه ناحِفَ عصلِي الْمملًا يجا ركْتُ بِهتَرالْكُوفَةِ و مِن ؤْمِنِينالْم 

يملَأُ ما بين شُعبتَي الرحلِ فَقَالَ ومن هو ويحك قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ فَما زالَ يطْفَأُ ويسرى                  

               ب هلَما أَعاللَّهِ مو كحيقَالَ و ا ثُمهلَيع الِهِ الَّتِي كَانإِلَى ح ادتَّى عح بالْغَض نْهالنَّـاسِ    ع مِن قِي

                  رمسالُ يزلَا ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر كَان ذَلِك نع ثُكدأُحسو مِنْه قُّ بِذَلِكأَح وه دأَح

رِ الْمسلِمِين وإِنَّه سمر     عِنْد أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنْه اللَّيلَةَ كَذَاك فِي الْأَمرِ مِن أَم            - أي يسهر    -

                  لٌ قَـائِمجفَإِذَا ر هعنَا مجخَرو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر جفَخَر هعأَنَا ملَةٍ وذَاتَ لَي هعِنْد

م يستَمِع قِراءتَه فَلَما كِدنَا أَن نَعرِفَه قَالَ        يصلِّي فِي الْمسجِدِ فَقَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ         

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسةِ             راءلَى قِـرع أْهقْرا أُنْزِلَ فَلْيا كَمطْبر آنأَ الْقُرقْري أَن هرس نم 

       لُ يجالر لَسج دٍ قَالَ ثُمبنِ أُمِّ عـلْ            ابس قُولُ لَهي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلَ رعو فَجعد

    طَهلْ تُعس طَهـهِ              تُعتُ إِلَيوقَالَ فَغَد نَّهشِّرهِ فَلَأُبإِلَي نواللَّهِ لَأَغْدقُلْتُ و نْهع اللَّه ضِير َـر قَالَ عم

تُ أَبدجفَو هشِّرهِ لِأُبقَنِي إِلَيبسرٍ قَطُّ إِلَّا وإِلَى خَي قْتُهبا ساللَّهِ ملَا وو هشَّرهِ فَبقَنِي إِلَيبس كْرٍ قَدا ب*  
  ]رواه أحمد[

       لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قِراءتِهِ ، ويطْرب لها ، مع أن القـرآن                 

كلما ارتقى حالك طربتَ لقراءة القرآن،  وكلكم يعلم هـذه           :  أقول لكم    أُنْزِل عليه ، وبالمناسبة   

الحقيقة ، فأحيانا تقرأ القرآن فلا تجد طلاقة ، ولا تجد انسيابا وطربا وشوقا وترنُّما ، أحيانـا                  

تقرأ القرآن تطرب أنت لصوتك و قد يكون صوتك عاديا ، حدثني مرة أخٌ أن منشدا كـان لا                   

 و لا يسكت إلا بدينار ، البداية بدرهم ، أما السكوت فبدينار ، وهذا صـوته                 ينشد إلا بدرهم ،   

معروف ، فالمؤمن إذا كان صافي القلب ، و إذا كان له عملٌ طيب ، له قراءة شجية يطـرب                    

لها هو قبل غيره ، فقراء القرآن لهم ساعات صفاءٍ ، و ساعات تحليق وتجـلٍّ ، فالـساعات                   



واالله لأغـدون عليـه     : قرآن يكون فيها تجلٍّ من االله عز وجل ؛ فقال عمر            النادرة عند قراء ال   

فغدوت عليه فبشّرته ، فإذا أبو بكر قد سبقني إليه فبشّره ، كم هـم يحبـون                 : فلأبشِّرنه ، قال    

بعضهم بعضا ، إذا جاء أخاك خبر طيب من رسول االله ، فرأسا بشِّره به ، وبالمناسـبة فمـا                    

وع ؟ أحيانا يرى الإنسان رؤيا طيبةً ، رؤيا صالحة ، فلْيقصها على أخيـه ولا       علاقتنا بالموض 

يسكت عنها ، لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستٍّ وأربعين جزءاً من النبوة ، يراها المؤمن أو                 

تُرى له ، فإذا رأى الإنسان رجلاً مؤمنًا يحبه في حالة مع االله طيبة ، في مظهـر يرضـي ،                     

واضحٍ فلا يسكت عن ذلك ، هذه بشرى من االله عز وجل ، وربنا عز وجل حكيم ، إما                   برمزٍ  

  .أن يلقي هذه البشرى على صاحبها مباشرةً ، وإما أن يريها لصديق له أو لأخٍ له 

       وعن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكاً من الأراك ، أي يقطع سواكاً                 

كان دقيق الساقين ، نحيفاً ، يبدو أنه و هو يقطع السواك عصفت الـريح               من شجر الأراك ، و    

جلدة وعظمة كما يقال عند العوام ، فضحك القـوم فعـن أُم             : فكشفت عن دقّة ساقَيه ، يعني       

 وسلَّم ابن مسعودٍ    أَمر النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ    : موسى قَالَتْ سمِعتُ علِيا رضِي اللَّه عنْه يقُولُ         

فَصعِد علَى شَجرةٍ أَمره أَن يأْتِيه مِنْها بِشَيءٍ فَنَظَر أَصحابه إِلَى ساقِ عبدِ اللَّهِ بـنِ مـسعودٍ                  

 علَيهِ وسلَّم مـا     حِين صعِد الشَّجرةَ فَضحِكُوا مِن حموشَةِ ساقَيهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم           

  *تَضحكُون لَرِجلُ عبدِ اللَّهِ أَثْقَلُ فِي الْمِيزانِ يوم الْقِيامةِ مِن أُحدٍ 

  ] رواه أحمد [ 

إن سيدنا عمر بن الخطاب من العمالِقَة في الدين ، ومع ذلك يعرف قَدر إخْوانه ، وهـذا مـن                    

 الإخوة ، خرج من المدينة لِيستَقْبِلَ بِلالاً ؛ خليفة المـسلمين            علامة المؤمن ، فسيدنا عمر أيها     

               ـحابتَقْبِل بِلالاً ، وكان أصسلامِها يخْرج بِنَفْسِه لِيتِها وأعويش وذِرشي ، ومن أرومة قُرالقُر

:  قـالوا    النبي صلى االله عليه وسلَّم عليهم رِضوان االله إذا ذكروا بِلالاً ، أو إذا ذكروا الصديق               

هو سيدنا وأعتَقَ سيدنا ، أحياناً أهل الفجور وأهل الدنيا يؤاخذون المؤمنين أنهـم لا ينْطِقـون                 

 هل -وجاء عمر وجاء محمد    : باسمٍ لِصحابي إلا ويقولون سيدنا ، أما الكُتاب العادِيين يقولون           

يا إخْواننا هذا شخص مسلِم ابن مسلم زار مصر         سيدنا محمد ، واالله     :  قُلْ   -تظن أنه رفيقك ؟     

أو ليس قبره هنا ؟ قـال       : أنت بِمِصر ، فقال     : أين قبر محمد ؟ فقيل له       : يقول لِشَخْصٍ آخر    

!  غافل يظن أن قبر النبي بِمِصر        - والزائر لمصر غَنِيٌّ     -لي هذا الكلام شخْص أثِقُ بِكَلامه       

محمد ،  فالصحابة الكِرام كانوا يقولون عن سيدنا أبـي           : سيدنا محمد وليس    : ، فالمسلِم يقول    

هو سيدنا وأعتَقَ سيدنا ، أي بلالاً ، فسيدنا عمر كان جالِساً ، فَجاء ابن مـسعود فقـال                   : بكر  

م ؛ يحـضر مجـالس العِلـم        إنَّه رجلٌ ملئ عِلْماً ، أحياناً الإنسان يتَعلَّم ويتعلَّ        : رضي االله عنه    

بالتفْسير والحديث والسيرة ، ويحضر خُطب الجمعة ، ويقْرأ ويطالع حتى يشْعر أن كلّ خَلِيـةٍ                



في جسمِهِ تنْطِق بعلم ، فمرتَبةُ العِلم مرتَبةٌ عالية، ولن تعرِفَ مرتبة عِلْمِك حتى تُجالِس جاهِلاً                

فر إلى بلدٍ ، فكان لي قريب قد سافر إلـى البلـد الـذي أقـصده           ، أذكر مرةً كُنت أود أن أُسا      

لا مانع من صحبتك ، فَركِب بجانبه صديق له مـن           : بِسيارتِهِ الشَّخْصِية ، فَعرض علي فَقُلْتُ       

ثهما ؛  كِبار التُّجار ، لكنَّه من الجهل بِمكانٍ كبير ، فأنا ركِبتُ واستَمعتُ طوال الطريق إلى حدي               

                    ـتُ أننَّيس ساعات ، واالله الذي لا إله إلا هو ؛ تَملْد الذي نقصده بعد خملْنا إلى البصحينما و

                به هذا الغَني ل الذي يتمتَّعهخْف علـى   ! آكلَ خُبزاً يابِساً طوال حياتي ، ولا أكون بِهذا الجس

نَّه غنِيٌّ ؛ فاعلموا أن رتبـة العلـم أعلـى           ضيق أُفُقٍ ، وعلى أنانِية ، وعلى جهلٍ مطْبِق ، لكِ          

الرتب ، فلذلك الكفاءة في الزواج مطلوبة ، فالذي عنده فتاة مؤمنة تعرف علوم القرآن والسنّة                

لأن الشهرة هي   ! ، وتُجيد دراستهما ؛ فلا يتورط ويزوجها رجلا جاهِلاً ، بهذا يكون قد قتلها               

ا الفتاة التي تحفظ كتاب االله ، وتدرس الشرع ؛ فهذه لا بد لهـا مـن                 كُلّ شيءٍ في حياته ، أم     

زوجٍ مؤمنٍ راقٍ يعرف قيمتها ، وقيمة دينها وقُرآنها ، جاءتني رسالة عن الخُطبة الإذاعِيـة                

 لـي : الأخيرة ، سمِعتْها فتاةٌ في الحسكَة ، فَبعثَتْ رسالة إلى جامع النابلسي فَقَرأْتها ؛ فقالـت                 

فأخبرتها أني موافق ، عندها جـاءتْني رِسـالة   : مشْكِلَة فهل تُوافق أن أَعرضها عليك ؟ فقلتُ      

                   ـتْ أنعلٌ ضرير ، كـذلك مـؤمن تطَولَة ؛ فتاةٌ مؤمنة حافِظة لِكِتاب االله ، وهناك رجطَوم

ا الضرير لعلّ له شأنًا عند االله       تتزوجه ؛ إنّه ضرير ، طبعاً أنا أكْبرتُ هذا الموقف ، إذْ إن هذ             

عز وجل ، وفتاةٌ تامةُ الخلق ، ومن أُسرة ، ولكن أرادتْ أن تُضحي ، وأن تكون زوجةً لِهـذا                    

الضرير، فهذا الضرير أسكنها في بيتٍ صغير ، وأهل هذه الفتاة أصروا على أن ترفـضه ،                 

واالله هذه بطولة   : ه ، وتسألني ماذا أفعل ؟ قُلْتُ        وأن تعود إليهم، وهي مصِرة على أن تبقى مع        

؛ امرأةٌ تحفظ كتاب االله عز وجل واخْتارتْ رجلاً ضريراً مؤمناً ، طبعاً هي لم تخْتَـره لأنـه                   

                   ر دينهـا لكـاننُقَد نا أنضرير فقط ، وإنما لأنه مؤمن ، فالمرأة الصالحة العالمة لو أننا أرد

لأنها تحفَظ دينك وأولادك ، والعبرة أن جمع الجاهل مـع العـالم      !  أكثر   مهرها مئة مليون أو   

 بعص رأم.  

       لقِي سيدنا عمر ركْباً في سفَرٍ له فيهم عبد االله بن مسعود ، فأمر عمر رجلاً ينـادِيهم ،                   

وأين تُريدون ؟ قال عبد     :  عمر   أقْبلْنا من الفج العميق ، فقال     : من أين القَوم ؟ فأجابه عبد االله        

إن فيهم عالِماً من كلّ فج عميق أرادوا البيتَ العتيق ، وأمـر             : البيتَ العتيق ، قال عمر    : االله  

االله لا إله إلا هـو الحـي        : سلْهم أي القرآن أعظم ؟ فأجابه عبد االله         : الرجل فناداهم وقال له     

أي : إن االله يأمر بالعدل والإحـسان ، فنـاداهم          : كم ؟ قال    أي القرآن أح  : القيوم ، ثم ناداهم     

: فَمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يـره ، قـال        : القرآن أجمع ؟ قال   

ل ليس بِأَمانِيكم ولا أمانِي أهل الكِتاب من يعمل سوءا يجز به ، قا            : نادِهِم ، أي القرآن أخْوف      

ِـم ، أي القرآن أرجى ؟ قال ابن مسعود          : عمر   يا عِبادِي الذين أسرفوا على أنْفسهم لا       : نادِه



 هذا الكلام ليس    -نعم  : نادِهِم ، أفيكم ابن مسعودٍ ؟ قالوا        : تقْنطوا من رحمة االله ، فقال عمر        

 القرآن أجمع ؟ و أي القـرآن         فالذي استَوعب القرآن كلَّه ؛ أي القرآن أحكم ؟ و أي           -! منكم  

أرجى ؟ وأي القرآن أخْوف ؟ إنّه لعالِم ، وأحياناً تجلس مع حافظ القرآن ، فَكَأن القرآن كلَّـه                   

قال تعالى ، قال تعـالى ، وهـذه مـن           : أي موضوع تجده يقول     ! صفحةٌ أمامه ، ولا أُبالِغ      

لقرآن مع النبيين والصديقين يوم القِيامة ، سـئِلَ         السورة كذا ، وهذه من سورة كذا ، فالماهر با         

عن أيِّهم تـسألون ؟     : عليٌّ كرم االله وجهه عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلّم فقال              

علِّم القرآن وعلِّم السنَّة ثم     : أخْبِرنا عن سيدنا عبد االله بن مسعود فقال سيدنا علي           : فقالوا  

 ، إذا الإنسان درس القرآن وتعلَّمه ، ففيه كلُّ شيءٍ وهو كـلام خـالق            ه عِلْماً انتهى ، وكفى ب   

  .الكَون ، وهو الكِتاب المقَرر ، وحبل االله المتين ، والنور المبين ، والصراط المستقيم 

رر حينما مات   أَتُراه ترك مِثْله ؟ أك    :        حينما مات ابن مسعود كان الواحد يقول لِصاِحبِهِ         

لا ، فسيدنا أبـو     : أترك مثله ؟ وكان الجواب      : هذا الصحابي الجليل ، كان الصحابة يسألون        

 ، فإذا سـئِلَ الإنـسان       "لا تسألوني عن شيءٍ مادام هذا الحبر فيكم         : "موسى الأشْعري قال    

 طبيب ، ويـسأل مـريض       وكان من هو أعلم منه فالأدب ألاَّ يجيب ، أحياناً يكون في الجلسة            

سؤالاً ، فإذا بك تجد من يجيب والطبيب أمامه ؛ اِحتَرم الطبيب ، فأنت لا شيء أمامه ، أحياناً                   

هذا سوء أدب ، والمفْروض إذا وجِد من هو أعلـم           ! السؤال شرعي وتجد من يتجرأُ ويجيب       

لا تسألوني عن شيءٍ مـادام      ": سلْ فُلاناً ، لذلك سيدنا أبو موسى الأشْعري قال          : منك تقول   

، يستَنْبط من هذا الكلام أن أصحاب النبي كان يعرف أحدهم حقَّ الآخـر ،                " هذا الحبر فيكم  

يعرفون قَدر بعضِهم ، والمؤمنون يتعاونون ، ولا يتنافَسون ، ولا يتحاسدون  ولا يتباغَضون               

ي حياتي حينمـا أجـد الـدعاة إلـى االله           ، ولا يتشاتمون بل يتعاونون ، وأجمل منظر أراه ف         

متعاوِنين ، ويحترم بعضهم بعضاً ، ويجِلُّ بعضهم بعضا ، ويتعاونون على مصلحة المسلمين              

العامة ، أما حينما أراهم يتنافسون ويتحاسدون ويتراشقون التُّهم ، وكُلُّ واحدٍ منهم يرى أنَّه هو              

 له وحده ، وأن جماعته هم على الحقّ ، وأنهم هم الفرقة الناجِيـة ،  الدين ، وأن االله جلّ جلاله  

وما سِواهم إلى النار ؛ فهذه نظْرةٌ ضيقَةٌ ضيقَةٌ سخيفةٌ سخيفة ، فيجب أن يكون انْتِماؤُك إلـى                  

جميع المؤمنين ، وكلُّ إنسانٍ عقيدته صحيحة ، وسلوكُه منْضبِط فهو على عينـي ورأسـي ،                 

  .أحتَرِمه وأُجِلُّه و

 إن أشْبه الناسِ هدياً     :فقال حذَيفَة   : كنت قاعِداً مع حذَيفَة فأَقْبل ابن مسعودٍ        : وعن شقيقٍ قال    

برسول االله صلى االله عليه وسلّم من حين يخْرج من بيتِهِ إلى أن يرجِع ، ولا أدري ما يصنع                   

 ؛ أشْبه الناس بِرسول االله ، وواالله لقد علِم المحظوظون من في أهله لَهو عبد االله بن مسعودٍ      

أصحاب محمدٍ صلى االله عليه وسلّم أن من أقْربهم إلى االله تعالى وسيلَةً يوم القِيامة ؛ هـو                  

  .عبد االله بن مسعودٍ 



لَتْ آيةٌ في كِتـاب     واالله الذي لا إله إلا هو ، ما نز        : يقول سيدنا عبد االله بن مسعودٍ عن نفْسه         

                      أحداً أعلم بِكِتـاب االله منِّـي تنالُـه لَتْ ، ولو أعلم أنا نزاالله إلا وأنا أعلم أين نزلَتْ ، وفيم

تُهلأتَي طِيالم.  

هذا هو المؤمن ، إما أن      !        فما مِن آيةٍ إلا وهو يعلم أين نزلت وفيما نزلت ومتى نزلتْ             

مذْ على من يعرف ، وإياك أن تتكَبر ، أما ألاّ يتعلَّم يدعي المعرفة فهـذا                تعرف ، وإما أن تَتتَلْ    

شيطان ، ومن الناس من يدري ويدري أنَّه يدري فهذا عالم فاتَّبِعوه ، ومنهم مـن يـدري ولا                   

جاهِلٌ فَعلِّموه يدري أنه يدري فهذا غافِلٌ فنَبهوه ، ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا        

، ولكن أخْطر واحد أن منهم من لا يدري ولا يدري أنَّه لا يدري فهذا شيطان فاحذَروه ، وهذا                   

نِصف العالِمِ ، وهو خطير ؛ لا هو عالم فينْتَفِع بِعِلْمِهِ ، ولا هو جاهِلٌ فَيتَعلَّم،  قال تمـيم بـن                      

بي صلى االله عليه وسلَّم وما رأيتُ أحداً أزهد فـي الـدنيا ، ولا               جالَستُ أصحاب الن  : "حذْلَم  

أرغَب في الآخرة ، ولا أحب إلي أن أكون فيه مِن والِهٍ منك يا عبد االله بن مسعود ، جالَستُ                    

ذ والإيخـا   - وهو مجمع الماء     – أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلَّم فَوجدتُهم كالإيخاذ        

يروي الرجل والرجلَين والإيخاذ يروي المئة ، والإيخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصـدرهم ؛                

، فهناك مجمع ماءٍ يروي شَخْصاً واحداً ، وهنـاك مجمـع             "فَوجدتُ عبد االله من ذلك الإيخاذ     

كلهم لارتَووا منه ، فـابن      يروي المئة ، وجمع آخر يروي ألفًا ، ومجمع لو جاء أهل الأرض              

  .مسعودٍ من النوع الأخير

ما رأيتُ فقيهـاً قـطّ أقَـلَّ    : " خَبر لطيفٌ عن عبد االله بن مسعودٍ ؛ قال عن عبد االله بن يزيد      

إني أخْتار الصلاة على الـصوم ، فـإذا         : صوماً من ابن مسعودٍ ، فقيلَ له لم لا تصوم فقال            

  .لاة صِمتُ ضعفْتُ عن الص

        فَكُلّ شخْصٍ له مزاجه ، أحياناً تجد شخْصاً يتوافق مزاجه مع الصيام ، وبِالمقابل تجد               

 الكـلام علـى     -أن الآخر إذا صام تعطَّل عن كُلّ أعماله وتُجمد ، ولا يستطيع أن يفْعل شيئاً                

فْل ، وهناك من يرى أنَّه من كثرة الأعمال          فَهناك من يوافقهم صوم النَّ     -النَّفْل لا عن الفرض     

الصالحة وكثرة خِدمتِهم للناس وكثرة المسؤولِيات المناطة بهم إذا صاموا تعطَّلَتْ أعمالهم كلُّها             

إني أخْتار الصلاة على الصوم ، فإذا صِمتُ ضـعفْتُ عـن            : ، فَسيدنا ابن مسعودٍ كان واقِعِياً       

أن تِلاوتَه وقِراءتَه وصلاته وعمله الصالح لا ينْشط لها إلا وهو في الإفْطـار ،              ، يبدو    الصلاة

لذلك كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلَّم في سفَرٍ ، بعضهم صام وبعـضهم الآخـر         

وموا إن الذين صاموا لم يأخُذوا على الذين لم يص        : أفْطر ؛ وأجملُ شيءٍ في هذه الرواية قال         

، والذين لم يصوموا لم يأخذوا على الذين صاموا ، أما الآن إذا صام أحدهم  عاشوراء ، كلما                   

ألَستَ صائِماً اليوم ؟ ألَستَ كذا وكذا ؟ يشْهر نفسه في هـذا اليـوم ،                : الْتقى بِشَخْصٍ يقول له     

ص ألَم بهم المرض ، وآخرون      وهناك أشْخا !!      ويرى أن من لم يصمه كأنَّه قد ارتكب جريمة          



متْعبون ، وذاك معه قَرحة فى المِعدة ، فَكُلُّ واحدٍ له وضعه الخاص ، فلا تتَدخَّل ، أنت عليك                   

الفرائِض ، فإذا وجدته في رِمضان مفْطِراً فعليك أن تُؤاخِذَه ، أما فيما عداه فَكُلُّ جِسمٍ له مزاج                  

 إني أخْتار الـصلاة     : "اقَّة ، اُنْظر إلى سيدنا عبد االله بن مسعود قال           ووضع ، هناك أعمالٌ ش    

   ".على الصوم ، فإذا صِمتُ ضعفْتُ عن الصلاة

اللهم دعوتني فَأَجبتك   : "        مر أحد الصحابة بِسيدِنا عبد االله بن مسعودٍ بِسحرٍ وهو يقول            

     تُك ، وهذا ستني فَأَطَعرلي  ، وأَم فاغْفِر رنَا  : ؛ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام         "حبنْزِلُ ري

تَبارك وتَعالَى كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السماءِ الدنْيا حِين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخِر فَيقُـولُ مـن يـدعونِي                  

م هطِيأَلُنِي فَأُعسي نم لَه تَجِيبفَأَس لَه نِي فَأَغْفِرتَغْفِرسي ن*  

  ]رواه البخاري عن أبي هريرة[

       وهذه نصيحتي لكم جميعاً ؛ إذا ضاقَتْ الأُمور ، وتريد من االله عطاء أو فَرجا ، وكانت                 

 ـ   :  الأمور معسرة ، فإذا كان ثُلُثُ الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا             نَـا تَببنْزِلُ ري كار

                لَه تَجِيبونِي فَأَسعدي نقُولُ مفَي لِ الْآخِرقَى ثُلُثُ اللَّيبي ا حِيننْياءِ الدملَةٍ إِلَى السالَى كُلَّ لَيتَعو

 لَه نِي فَأَغْفِرتَغْفِرسي نم هطِيأَلُنِي فَأُعسي نم*  

  ]رواه البخاري عن أبي هريرة[

فلما أصبحتُ غَدوتُ عليه وسـألته ،       : بي الذي سمع ابن مسعود يدعو سحرا        قال ذلك الصحا  

 اُنْظر إلى الفَهم الدقيق     - إن يعقوب لما قال لِبنيهِ سوف أستَغْفِر لكم أخَّرهم إلى السحر          : فقال

: لكم الآن ؟ قال     سوفَ أستغفر   : سوف أستغْفر لكم ربي ولماذا لم يقُل        :  سيدنا يعقوب قال     -

اللهم دعوتني  : لأنَّه يعلم أن وقْتَ السحر وقْتَ إِجابة ، ولذلك دعا ابن مسعود في السحر قائلاً                

   .فَأَجبتك ، وأَمرتني فَأَطَعتُك ، وهذا سحر فاغْفِر لي

  والحمد الله رب العالمين
 


